
يسعى“المركز المصري للفكر والدراسات 

الاستراتيجية” إلى تقديم الرؤى والبدائل 

والتحولات  القضايا  بشأن  المختلفة 

المحلي  الصعيد  الاستراتيجية، على 

والإقليمي والدولي على حد سواء. ويولي 

ا بالقضايا والتحولات ذات  اهتمامًًا خاصًّّ

الأهمية للأمن القومي والمصالح المصرية.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية

مقال تحليلي

       تسببت الحرب المستمرة في قطاع غزة التي دخلت شهرها الثامن في 

قتل عشرات الآلاف من المدنيين نتيجة انتهاج الحكومة الإسرائيلية سياسات 

العقاب الجماعي، والحصار، والتهجير القسري؛ الأمر الذي دفع العديد من القوى 

الدولية للعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار، لضمان وصول المساعدات بشكل 

مستدام للحد من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع، والتوصل لاتفاق بشأن 

تبادل المحتجزين، والسعي إلى إعادة إحياء عملية السلام في المنطقة. فضلًاا 

عن احتواء تبعات الحرب التي أثارت الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر وخليج 

عدن، وأدت إلى تنامي فرص المواجهات المباشرة بين إسرائيل وإيران بعد أن 

كانت مقصورة على “حرب الوكلاء”.

آية عبد العزيز
باحثة بوحدة الدراسات الأوروبية

 بالمركز المصري للفكر والدراسات 
الاستراتيجية

كسر الجمود..  
دوافع اعتراف إسبانيا

بدولة فلسطين



تزامن ذلك مع توجّّه بعض الدول الأوروبية نحو الاعتراف بدولة 

فلسطين، إذ صرح مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي 

“جوزيـب بوريـل” في التاسـع والعشـرين مـن أبريـل 2024 على 

هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المُُنعقد في “الرياض”، بأنه 

من المُُتوقـع أن تعترف عدة دول أوروبية بالدولة الفلسـطينية 

بحلول نهاية شهر مايو، دون الإعلان عن هذه الدول.

كما ســبق وطرح “شارل ميشــيل” رئيس المجلس الأوروبي في 

الشــهر نفســه أن يكــون هنــاك تنســيق بيــن الــدول الأعضــاء في 

الاتحاد الأوروبي المُُســتعدة للاعتراف رسيًماً بدولة فلسطينية 

ذات ســيادة، مُُقترحًًا انضمام الدول ذات التفكير المماثل من 

خــارج التكتــل إلى هــذه المبــادرة. تــأتي هــذه التصريحــات في 

ســياق التحــركات الإســبانية الداعمــة للاعتــراف، باعتبارهــا مــن 

ــة برئاســة الســيد “بيــدرو سانشــيز”،  ــات الحكومــة الحالي أولوي

ومصلـحـة جيوسياـسـية لأوروبا.

تحركات نحو الاعتراف 

يــأتي التوجــه الإســباني في الوقــت الــذي بلــغ فيــه عــدد الــدول 

التي اعترفــت بفلســطين أكثــر مــن 139 دولــة مــن إمجــالي 193 

ــة عضــوًاً بالأمــم المتحــدة، منهــم تســع دول أعضــاء في  دول

الاتحــاد الأوروبي -أي مــا يمثــل نحــو ثلــث دول التكتــل- وهــم: 

)بلغاريــا، وقبــرص، ومالطــا، وبولنــدا، ومجهوريــة التشــيك، 

ــذه  ــت ه ــويد(، إذ تحرك ــر، والس ــلوفاكيا، والمج ــا، وس وروماني

الــدول -باســتثناء الســويد التي اعترفت مُُنفردة في عــام -2014 

للاعتــراف بفلســطين قبــل انضمامهــم للتكتــل. جــاء ذلــك بعــد 

إعلان السيد “ياسر عرفات” زعيم منظمة التحرير الفلسطينية 

في الخامــس والعشــرين مــن نوفمبــر 1988، للمــرة الأولى في 

كلمتــه في اجتمــاع المجلــس الــوطني الفلســطيني المُُنعقــد 

-آنــذاك- في الجزائــر، إنشــاء دولــة فلســطينية، وتــبني مبــدأ 

حــل الدولتيــن، وقــرار الأمــم المتحــدة رقــم )242( على أســاس 

حــدود 1967.

كمــا أصبحــت مســألة الاعتــراف إحــدى أولويــات الحكومــة 

الإسبانية، حيث أكد السيد “سانشيز” في خطابه أمام مجلس 

ــن  ــر م ــس عش ــه في الخام ــت على تنصيب ــل التصوي ــواب قب الن

نوفمبــر2023: “إن التــزام الأول للســلطة التشــريعية هــو أن 

الحكومــة الجديــدة ســتعمل في أوروبــا وبالطبــع في إســبانيا 

لـة الفلـسـطينية”، وـهـو ـمـا ـتـجلى فيـمـا يلي: للاعـتـراف بالدوـ

• كثفت الحكومة الإسبانية جهودها نحو 	 اتجاه مُعلن: 

الاعتراف بفلسطين، سواء كان على مستوى التصريحات 

أو التحركات لحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 

على الاعتراف الجماعي، مُشيرة إلى أنها لم تعد تستبعد 

القيام بهذه الخطوة مُنفردة. وأوضح السيد “سانشيز” 

أمام مجلس النواب الإسباني، في العاشر من أبريل 2024، 

أن: “المجتمع الدولي لن يتمكن من مساعدة الدولة 

الفلسطينية إذا لم تعترف بوجودها أولًًا”، مُضيفًا أن 

ذلك يأتي في إطار “المصلحة الجيوسياسية لأوروبا”، وأكد 

على أن “إسبانيا مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية”.

علاوةًً على ذلــك فقــد طالبــت حكومتــه بوقــف إطلاق النــار 

منــذ بدايــة الحــرب في غــزة، وعقد مؤتمــر دولي للــسلام، هذا 

بجانــب دفاعها عــن مبدأ حــل الدولتين. كما قال رئيــس الوزراء 

الإســباني، في التاســع مــن مــارس 2024، خلال مؤتمر حقوقي 

في مدينــة “بلبــاو” إنه: “ســيقترح منــح اعتــراف إســبانيا بالدولة 

الفلســطينية”، “مــن منطلق قناعــة أخلاقية، ومــن أجل قضية 

ــن،  ــا للدولتي ــن به ــدة التي يمك ــة الوحي ــا الطريق ــة، ولأنه عادل

إســرائيل وفلســطين، أن تعيشــا معًًــا في سلام”. مُُوضحًًــا أنــه 

ـسـيقترح أن يعـتـرف البرلـمـان الإـسـباني بالدوـلـة الفلـسـطينية.

• استعداد ربُاعي: تعاون رئيس الحكومة الإسبانية مع الدول 	

ذات التوجه المماثل وهي: أيرلندا، ومالطا، وسلوفينيا، لإصدار 

بيان رباعي في الثاني والعشرين من مارس 2024، على هامش 

قمة المجلس الأوروبي في بروكسل، بشأن تبادل وجهات النظر 

حول الوضع في غزة والشرق الأوسط، ولمناقشة استعداد 

الدول الأربع للاعتراف بفلسطين. في المقابل، انتقدت إسرائيل 

البيان الصادر من قبل رؤساء وزراء إسبانيا، وأيرلندا، وسلوفينيا، 

ومالطا حول مسألة الاعتراف، فيما وصف “ليور حيات” 
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المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة “إكس” 

بأن هذه الخطوة ستكون بمثابة “مكافأة للإرهاب”. 

• تضامن مُوجه: سعى السيد “سانشيز” خلال جولاته للشرق 	

الأوسط لأن يوضح موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، 

نظيره  “رفح” بصحبة  لمعبر  زيارته  ذلك خلال  وتمثل 

البلجيكي –الذي يترأس مجلس الاتحاد الأوروبي الآن- 

في الرابع والعشرين من نوفمبر 2023، داعياً إلى “اعتراف 

المجتمع الدولي وإسرائيل بدولة فلسطين”، مُعتبراً أن 

“قتل المدنيين الأبرياء بدون تمييز في غزة غير مقبول 

على الإطلاق”، مُصراً على أن تكون إسرائيل أول من يتخذ 

“نهجًا شاملًًا” لحل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني المستمر 

منذ عقود بما “يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية”. 

وهو ما اعترضت عليه إسرائيل وأثار غضبها وتم بموجبه 

استدعاء السفير الإسباني. كما أعلن عن استعداده للاعتراف، 

خلال جولته الثانية التي شملت الأردن، والسعودية، وقطر 

بحلول نهاية يونيو المُقبل. 

• ـــدول 	 ـــث ال ـــى ح ـــوزراء ع ـــس ال ـــل رئي ـــج أوروبي: عم تروي

الأوروبية على الاعتراف بفلســـطين بشـــكل مجاعي، حيث 

قـــام –عـــى ســـبيل المثـــال- بزيـــارة لأيرلنـــدا والنرويـــج خلال 

ـــت  ـــترك أعرب ـــان مش ـــع إع ـــا توقي ـــفر عنه ـــل أس ـــهر أبري ش

ــراف  ــتعدادهما” للاعتـ ــن “اسـ ــبانيا عـ ــج وإسـ ــه النرويـ فيـ

ــابي  ــكل إيجـ ــاهم بشـ ــا تسـ ــطينية عندمـ ــة الفلسـ بالدولـ

في عمليـــة الســـام بيـــن إســـرائيل وفلســـطين. ويذُكـــر أن 

النرويـــج تعُتبـــر مـــن القـــوى الدوليـــة الفاعلـــة في تســـوية 

الصـــراع تاريخيـًــا وهـــو ما تـُــوج بـ”اتفاقيـــات أوســـلو”، فضلًًا 

ــا  ــة. كمـ ــال المخصصـ ــة الاتصـ ــج لجنـ ــولي النرويـ ــن تـ عـ

ـــا  ـــر المـــاضي، اقتراحً تبـــى البرلمـــان النرويجـــي، في نوفمب

حكوميـًــا يقـــي بـــأن تكـــون البـــاد مســـتعدة للاعتـــراف 

ـــتقلة.  ـــطينية مس ـــة فلس بدول

ــره الإســباني خلال  ــوزراء الأيرلنــدي لنظي فيمــا أوضــح رئيــس ال

اجتماعهمــا أنهــم ســيواصلون العمل مــع مدريــد للدفع نحو 

عمليــة سياســية مــن شــأنها أن تحقــق سلامًًــا دائمًًا وعــادالًا في 

المنطقــة. وفي هــذا الســياق، أكد الســيد “سانشــيز” أن إســبانيا 

ســتدعم أيضًًــا انضمــام فلســطين كعضــو كامــل العضويــة في 

الأمم المتحدة، ودعا مرة أخرى إلى عقد مؤتمر دولي للسلام 

في أقــرب وقــت ممكــن بحســب موقــع الحكومة الإســبانية.

ويُذُكــر أن فلســطين تتمتــع بوضــع “دولــة مراقــب غيــر عضــو” 

في الأمــم المتحــدة، منــذ التاســع والعشــرين مــن نوفمبــر 

ت�ًـا مقابــل  2012، بعــد التصويــت بأغلبيــة بلغــت نحــو 138 صو

9 أصــوات وهي: )كنــدا، مجهوريــة التشــيك، إســرائيل، جــزر 

مارشــال، ميكرونيزيــا، نــاورو، بنمــا، بــالاو، الولايــات المتحــدة(، 

ــاع 41 عضــوًاً عــن التصويــت. مــع امتن

دعم متواصل

يعتبــر هــذا الموقــف جــزءًاً لا يتجــزأ مــن النهــج الإســباني تجاه 

الحــرب في غــزة منــذ اندلاعهــا في أكتوبــر الماضي، فقــد كانت 

مدريــد في مُُقدمــة الــدول الأوروبيــة الداعمــة للفلســطينيين، 

والمطالبــة بوقــف إطلاق النــار الإنســاني. وبالرغــم مــن إدانتهــا 

لأحــداث الســابع من أكتوبــر، وإيضاحها أن لإســرائيل الحق في 

الدفــاع عــن نفســها، ومطالبتهــا بالإفــراج عــن المحتجزيــن؛ إلا 

أنهــا تعتبــر قتــل المدنييــن أمــرًاً غيــر مقبــول، داعيــةًً تــل أبيــب 

إلى اـحتـرام القاـنـون اـلـدولي الإنـسـاني. وتـمثـل ذـلـك فيـمـا يلي:

• الدفاع عن المدنيين ورفض قتل الأبرياء: طالبت إسبانيا 	

بأهمية وقف إطلاق النار في القطاع لإدخال المساعدات 

الإنسانية، وانتقدت قتل المدنيين، وسعت للحصول على 

توافق أوروبي حول عقد مؤتمر للسلام، خلال رئاستها 

مجلس الاتحاد الأوروبي. فيما اقترحت السيدة “إيواني 

بيلارا” وزيرة الحقوق الاجتماعية، بعد نحو أسبوع من 

اندلاع الحرب على الحكومة الإسبانية، أن تقدم “نتنياهو” 

أمام المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة اتهامات بارتكاب 

جرائم حرب، وقد توافق معها وزراء في الحكومة، وهم: 

“إيرين مونتيرو” و”ألبرتو جارزون”.

كمــا دعــت الســيدة “بــيلارا” القــوى الأوروبيــة لقطــع العلاقــات 

الدبلوماســية مع تل أبيب، في السادس والعشرين من أكتوبر. 
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وقبيل التصويت على حكومته المقترحة طالب السيد “سانشيز” 

أمام البرلمان الإســباني، بالإفراج الفــوري عن المحتجزين لدى 

حركــة “محــاس”، ووقــف إطلاق النار، ورفض القتل العشــوائي 

للفلـسـطينيين في غزة والضفة الغربية.

كمــا رهــن مجلــس مدينــة برشــلونة عــودة العلاقــات مــع تــل 

أبيــب بعــد قطعهــا بشــكل كامــل في الخامــس والعشــرين من 

نوفمبــر بوقف إطلاق النار. في المقابــل، رفض اتحاد الجاليات 

ــرار،  ــلونة الق ــة في برش ــة اليهودي ــبانيا والجالي ــة في إس اليهودي

وأعلنــوا في بيــان: “يديــن اتحــاد الجاليــات اليهودية في إســبانيا 

والجاليــة اليهوديــة في برشــلونة، معــاداة الســامية، وانعــدام 

ــق بدعــم  ــع”. فيمــا يتعل ــه الجمي ــذي يعــاني من التعاطــف ال

الولايــات المتحــدة لإســرائيل، فقــد اتهمــت الســيدة “إيريــن 

مونتيــرو” وزيــرة المســاواة، واشــنطن بـ”التواطــؤ” مــع ج“رائــم 

الحــرب” التي ترتكبهــا تــل أبيــب في القطــاع.

كمــا منحت الحكومة الإســبانية الأمين العــام للأمم المتحدة 

“أنطونيــو جوتيريــش” في الســابع مــن نوفمبر الماضي، وســام 

“كارلوس الثالث”، تقديرًاً لدوره في “الدفاع عن حقوق المدنيين 

الفلســطينيين”، والــذي عرّضّــه لمزيــد مــن الانتقــادات من قبل 

 TVE إســرائيل. وصرح السيد “سانشــيز” خلال مقابلته مع قناة

الإســبانية، في الثلاثيــن من نوفمبــر 2023، بــأن: “اللقطات التي 

نشــاهدها والأعــداد المتزايــدة مــن الأطفــال الذيــن يموتــون، 

تجعل لديّّ شكًاً جديًاً في أن )إسرائيل( تلتزم بالقانون الإنساني 

الــدولي”. وعليــه، فقــد اســتدعت إســرائيل الســفير الإســباني 

للمــرة الثانية في الشــهر نفســه بشــأن تصريحات رئيــس الوزراء.

كمــا حذر وزيــر الخارجية الإســباني “خوســيه مانويــل ألباريس” 

على منصــة “إكــس” مــن امتــداد العمليات العســكرية لتشــمل 

رفــح، الأمــر الــذي يُهُــدد حيــاة أكثــر مــن مليــون لاجــئ في 

ب�ًـا بـ”وقف إطلاق  المنطقــة، ويزيــد من الكارثة الإنســانية، مُُطال

النار، وإطلاق سراح الرهائن، واحترام القانون الإنساني الدولي، 

سـاعدات”. ودخول الـم

ــرب،  ــف الح ــة بوق ــرات المطالب ــروج المظاه ــب خ ــذا بجان ه

والتي شــارك فيها -على سبيل المثال- ستة وزراء من الحكومة، 

خمســة منهــم ينتمــون إلى حزب “ســومر” اليســاري، وآخر من 

الحــزب الاشــتراكي، في الســابع عشــر مــن فبرايــر 2024.

• استمرار دعم وكالة الأونروا: عارضت مدريد قرار الاتحاد 	

الأوروبي بشأن تعليق المساعدات للفلسطينيين، فضلًًا 

عن استمرار تمويلها للأونروا في الوقت الذي أوقفت فيه 

العديد من الدول الغربية تمويلها على خلفية الاتهامات 

الإسرائيلية بشأن ضلوع بعض موظّفي الوكالة في هجوم 

السابع من أكتوبر، إذ أعلنت الحكومة في الخامس من 

فبراير عن تمويل إضافي طارئ بقيمة 3.8 ملايين دولار 

للوكالة، لتعزيز قدراتها على العمل، بالتوازي مع خفض 

التمويل الموجه لها من قبل المانحين.

 وأوضح وزير الخارجية الإسباني أن المزاعم الإسرائيلية بأن 

موظفي الأونروا شاركوا في هجمات 7 أكتوبر تتعلق فقط بما 

يقرب من “عشرة من بين ما يقرب من 30 ألف عامل”. فيما 

وصف السيد “بابلو بوستندوي” وزير الشؤون الاجتماعية، 

والمنتمي إلى حزب “سومر” تعليق المساعدات بأنه “عملية 

عقاب مجاعي غير مبررة تجاه الشعب الفلسطيني”. وفي سياق 
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الدعم الإسباني للوكالة، فقد تم منح السيد “فيليب لازاريني” 

المفوض العام لـ”الأونروا” وسام “إيزابيلا الكاثوليكية الملكي” 

من قبل السيد “ألباريس”، في التاسع عشر من أبريل، تقديرًاً 

للدور الحاسم الذي تلعبه الوكالة في غزة والمنطقة.

• دعـــم قـــرارات محكمة العـــدل الدوليـــة: كانـــت مدريد 	

ـــادس  ـــادر في الس ـــرار الص ـــت بالق ـــي رحب ـــدول ال ـــن ال م

والعشـــرين من ينايـــر 2024، مـــن محكة العـــدل الدولية، 

القـــاضي بـ”ضـــرورة أن تتخـــذ إســـرائيل كل مـــا بوســـعها 

ـــة  ـــادة الثاني ـــا الم ـــي تتضمنه ـــال ال ـــع الأعم ـــع مجي لمن

مـــن اتفاقيـــة منـــع الإبـــادة الجماعيـــة والمعاقبـــة عليها، 

فيما يتعلق بالفلســـطينيين في غـــزة”، بموجب الدعوة 

المُقدمـــة مـــن جنـــوب أفريقيـــا التي تتهـــم فيها إســـرائيل 

بارتـــكاب إبـــادة مجاعيـــة في القطـــاع. إذ كتـــب رئيـــس 

ـــة  ـــرار محكم ـــب بق ـــس”: “نرح ـــة “إك ـــى منص ـــوزراء ع ال

العـــدل الدولية ونطلب من الأطـــراف تطبيق الإجراءات 

المؤقتـــة الـــي أصدرتهـــا”، مُضيفًـــا: “ســـنواصل الدعـــوة 

ــن  ــراح الرهائـ ــاق سـ ــرب وإطـ ــاء الحـ ــام وإنهـ إلى السـ

والحصـــول عـــى المســـاعدات الإنســـانية وإقامـــة دولـــة 

فلســـطينية إلى جانـــب إســـرائيل حـــى يتعايـــش البلـــدان 

في ســـام وأمـــن”.

• ــرائيل: منـــذ بدايـــة الحـــرب 	 ــر بيـــع الســـاح لإسـ حظـ

قامـــت إســـبانيا بوقـــف بيـــع الأســـلحة إلى إســـرائيل، وهـــو 

مـــا أكـــده وزيـــر الخارجيـــة في الخامـــس مـــن ديســـمبر 

المـــاضي أمـــام البرلمـــان، وفي الثالـــث والعشـــرين مـــن 

ــر  ــبانيا لـ”الحظـ ــج إسـ ــدم ترويـ ــراً عـ ــر 2024، مُفسـ ينايـ

ــذا  ــع، هـ ــاً: “بالطبـ ــرائيل”، قائـ ــلحة لإسـ ــامل للأسـ الشـ

شيء فعلتـــه إســـبانيا”. وبرغـــم ذلـــك فقد صـــدّرت مدريد 

ذخيـــرة بحـــوالي 987 ألـــف يـــورو إلى تـــل أبيـــب، وذلـــك 

عـــى خلفيـــة التراخيـــص المصـــرح بهـــا قبـــل الســـابع مـــن 

ـــذا  ـــبانية. وه ـــارو” الإس ـــرته “إل دي ـــا نش ـــا لم ـــر، وفقً أكتوب

ليســـت المـــرة الأولى الـــي تقـــوم فيهـــا إســـبانيا بهـــذه 

الخطـــوة، فقـــد قـــررت في أغســـطس 2014، وقـــف بيـــع 

المعـــدات العســـكرية لإســـرائيل مُؤقتاً، نظـــراً للحرب في 

غـــزة. ومـــن الجديـــر بالذكـــر، أن إســـبانيا لديهـــا بروتوكـــول 

قانـــوني مُوحـــد بموجبـــه يتـــم تجميـــد مبيعـــات الســـاح 

ـــات. ـــا النزاع ـــع فيه ـــي تندل ـــق ال ًـــا إلى المناط مُوقت

محددات حاكمة

يرجــع الموقــف الإســباني الراهــن مــن الحــرب في غــزة إلى 

مجموعة من المحددات المؤثرة على مسار التوجه، بعضها 

مرتبــط بالعلاقــات التاريخيــة للــبلاد مــع إســرائيل، والأخــرى 

ذات صلــة بالرغبــة في تســوية الصراع المســتمر منــذ عقود في 

المنطقــة، فضالًا عن المحــددات المتصلــة بمقتضيات الوقت 

الراـهـن وـهـو ـمـا يـمكـن توضيـحـه على النـحـو الـتـالي:

• إرث تاريخي: ساهم التقارب الجغرافي والعزلة الدولية التي 	

فرضت على مدريد خلال فترة حكم الجنرال “فرانسيسكو 

فرانكو” التي امتدت من عام 1939 وتىح عام 1975 في 

توجه إسبانيا نحو المنطقة العربية، ومحاولة لعب دور 

محوري في قضاياها، مثل: القضية الفلسطينية، وذلك 

في ضوء توتر العلاقات مع إسرائيل نتيجة اعتراضها على 

انضمام مدريد للأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية 

على خلفية علاقاتها بألمانيا النازية في عهد “فرانكو”، الأمر 

الذي انعكس على تأخر اعتراف مدريد بوجود تل أبيب 

تىح عام 1986، والذي تزامن مع انضمام مدريد إلى 

المجموعة الاقتصادية الأوروبية، وبعد نحو ست سنوات 

من انضمامها لحلف شمال الأطلسي. 

في المقابــل، عــززت مدريــد علاقاتهــا بفلســطين في ســياق 

سياســاتها نحو المنطقــة، حيث قــام الرئيس “أدولفو ســواريز” 

باستقبال رئيس منظمة التحرير الفلسطينية في سبتمبر 1979، 

وفقًًــا لـــ Elpais. بجانــب اســتضافة مدريــد مؤتمــر الــسلام عام 

1991، في عهــد الرئيــس الاشــتراكي “فيلــيبي جونزاليــس” والــذي 

دعــت إليــه الولايات المتحــدة الأمريكية، بحضــور كافة أطراف 

الـصـراع مع إـسـرائيل.

وفيمــا يتعلــق برفــض إســبانيا اســتخدام إســرائيل للقــوة، فقــد 

ــد  ــوة ض ــرط للق ــتخدام المُُف ــد الاس ــدت مدري ــبق وأن انتق س

اللبنانييــن خلال حــرب عــام 2006 بيــن حزب الله وإســرائيل. أما 
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ــد  ــت مدري ــد كان ــرائيلية، فق ــتوطنات الإس ــن المس ــا م موقفه

رافضــةًً لهــذا النهــج لأنهــا تعتبــر المســتوطنات في الأراضي 

الفلســطينية المحتلــة غيــر قانونيــة بموجــب القانــون الــدولي، 

وتُشُــكل عقبــة أمام إمكانيــة تحقيق حــل الدولتيــن، لذلك فقد 

ــر  ــال- في نوفمب ــبيل المث ــبانية -على س ــة الإس ــت الحكوم أدان

2016، قــرار الحكومــة الإســرائيلية بالموافقــة على تراخيــص 

بنــاء 181 منــزالًا في إحــدى المســتوطنات في القــدس الشــرقية، 

كمــا حثــت الحكومــة على التراجــع عــن القــرار. وخلال الحــرب 

الراهنــة أدانــت وزارة الخارجيــة الإســبانية في التاســع عشــر من 

مارس 2024، اعتزام الحكومة الإسرائيلية توسيع مستوطناتها 

في الضفــة الغربيــة، وقالــت الــوزارة إن إســبانيا: “تديــن بشــدة 

ــرائيلية في  ــتوطنات الإس ــيع المس ــط توس ــة على خط الموافق

الضفــة الغربيــة. ندعــو إســرائيل إلى التراجع عن هــذا الإجراء”.

كمــا ســبق ووافــق البرلمــان الإســباني على مشــروع قانــون غيــر 

مُُلــزم حصــل على تأييــد 319 صوتًاً مقابل امتنــاع صوت واحد، 

ورفــض صوتيــن، يدعو حكومة رئيــس الــوزراء “ماريانو راخوي” 

الســابقة بالاعتــراف بفلســطين -دون تحديــد وقــت معين- في 

ــة الثالثــة –في  ــد الدول ــه فقــد كانــت مدري ــر 2014. وعلي نوفمب

حينهــا- بعــد لنــدن ووارســو تقــوم بهــذه الخطــوة التي تحمــل 

في طياتهــا دلالات سياســية تســتهدف تســوية الصــراع والدفــع 

سـاء اـلـسلام في المنطقة. نـحـو إرـ

مناورة سياسية: قد يرجع أحد المحددات المُُحتملة  	•

التي دفعــت رئيــس الــوزراء “بيــدرو سانشــيز” إلى الاســتمرار في 

دعــم القضيــة الفلســطينية، واتخــاذ موقــف حاســم تجــاه 

إســرائيل خلال الحــرب الأخيــرة، إلى تزامــن الحــرب مــع رئاســة 

إســبانيا لمجلس الاتحاد الأوروبي، فــضالًا عن محاولة توظيف 

الوضــع الراهــن لكســر حالــة الجمــود الســياسي التي شــهدتها 

الــبلاد منــذ الإعلان عــن نتائــج الانتخابــات البرلمانيــة في الثالــث 

والعشــرين من يوليو 2023، على خلفية فشــل الحزب الشعبي 

المنتمــي إلى يميــن الوســط في تشــكيل الحكومــة بعــد فــوزه 

في الانتخابــات التي جــاء فيهــا الحــزب العمــال الاشــتراكي في 

المركــز الثاني. إذ تم منح الســيد “سانشــيز” مهلة تىح الســابع 

والعشــرين مــن نوفمبر لتشــكيل الحكومــة، على أن يتــم إعادة 

إجــراء الانتخابــات البرلمانيــة مــن جديــد في الرابــع عشــر مــن 

ينايــر 2024 في حالــة فشــله في تكويــن ائــتلاف حكومي يضمن 

ـلـه الأغلبـيـة البرلمانـيـة.

ــز علاقاتــه مــع قــوى أقصى اليســار مــن  وهــو مــا دفعــه لتعزي

حــزب “ســومر” الداعــم للقضيــة الفلســطينية، وأيضًًــا التوافــق 

مع الحزب الانفصالي “معًًا من أجل كاتالونيا” برئاسة “كارلس 

بيجديمونــت”، بموجــب العفــو عــن الانفصالييــن. وعليــه فقد 

تمكــن في الســادس عشــر مــن نوفمبــر مــن الحصــول على ثقة 

ب�ًـا لصالحه، بعد ضمــان أصوات  البرلمــان بعــد تصويــت 179 نائ

الـحـزب الكاتاـلـوني الـسـبعة في البرلمان.

وبرغم أن الحرب قد أحيت الموقف الإســباني الداعم لتســوية 

الصراع، حيث شــارك السيد “سانشــيز” في قمة القاهرة للسلام 

باعتبارهــا أول خطــوة نحــو تحقيــق الــسلام في المنطقــة، إلا 

ــباني -في  ــياسي الإس ــهد الس ــدات المش ــع تعقي ــا م أن تزامنه

حينهــا- من المُُرجح أنه لعــب دورًاً في تقارب الاشــتراكيين مع 

حزب “ســومر”، على خلفية توافقهم بشــأن الحــرب والاعتراف 

بفلســطين، فــضالًا عــن احتماليــة أن يكــون موقــف مدريــد من 

طــرفي الحرب قد ســاهم في صرف انتباه الرأي العام الإســباني 

عن اتفاق العفو الذي منحه السيد “سانشيز” للانفصاليين الذي 

يواجهــون موقفًًــا قضائيًاً على خلفيــة محاولتهم الانفصال في 

2017، وفي مقدمتهــم “كارلــس بيجديمونت”، الذي سيُسُــمح 

له بالعودة إلى البلاد بعد فراره إلى بلجيكا لنحو ست سنوات.

ي�ًـا كان مدافعًًا عن فلســطين،  ويُذُكــر أن اليســار الإســباني تاريخ

ًا بشــكل كبيــر، رغــم  يـ� ًا صهيون يـ� أمــا اليميــن فلــم يكــن تقليد

محــاولات حــزب “فوكس” اليمــيني المتطرف التحــرك في هذا 

الـمسـار، إذ يـعـارض علانـيـة الاعـتـراف بفلـسـطين.

• ضغـــوط داخليـــة: عملـــت قـــوى اليســـار في البـــاد عـــى 	

دفـــع الحكومـــة الائتلافيـــة الجديـــدة إلى اســـتمرار الوفاء 

بتعهداتهـــا والتزامهـــا تجـــاه دعـــم فلســـطين، بجانـــب 

ــع  ــق أو قطـ ــال تعليـ ــن خـ ــرائيل مـ الضغـــط عـــى إسـ

العلاقـــات معهـــا تجلى ذلـــك خلال مناقشـــة برلمانية في 

توسيع الساحات.. كيف يمكن فهم حسابات داعش في هجوم كروكوس؟    |      6
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العاشر من أبريل 2024، حيث طالب حزب “بوديموس” 

المنتمي لأقصى اليســـار، وحزب “سومر” خلال مناقشة 

برلمانية الاعتراف العاجل بفلسطين، كما دعت “أيوني 

بيـــارا” الأميـــن العـــام لحـــزب “بوديمـــوس” إلى “تعليـــق 

شـــراء وبيـــع الأســـلحة لإســـرائيل” و”تعليـــق العلاقـــات 

الدبلوماســـية” مـــع تـــل أبيـــب.

 فيمــا حــث “إينيجــو إيريخــون” المتحــدث البرلمــاني باســم 

“ســومر” رئيــس الــوزراء على دعوة إســبانيا إلى قطــع العلاقات 

ــلحة،  ــل على الأس ــر كام ــرض حظ ــرائيل، وف ــع إس ــة م التجاري

و”تقديم المسئولين )عن مقتل المدنيين في غزة( إلى المحكمة 

الجنائيــة الدولية” والاعتــراف العاجل بالدولة الفلســطينية كما 

.Euractiv وعــد في اتفــاق حكومتــه مــع “ســومر”، وفقًًا لـــ

 لــم تكــن هــذه المطالــب الأولى، فقــد ســبق وأن أصــدرت 

المجموعــات اليســارية الــثلاث في الاتحــاد الإســباني للبلديــات 

والمقاطعــات )FEMP( والتي تشــمل أكثــر مــن 7000 كيــان 

ــه  ــت في ــر 2023، أوضح ــن أكتوب ــر م ن�ًـا في العاش ــحلي، إعلا م

أنهــا “تديــن بشــدة قتــل المدنييــن على يــد أي مــن أطــراف 

النزاع”، ومُُطالبين بـ”عدم شــل أي برنامج مســاعدات إنســانية 

للســكان الفلســطينيين في أي منطقــة، وخاصة في غــزة، داعيًاً 

ــع كل  ــطين م ــة فلس ــراف بدول ــبانية إلى “الاعت ــة الإس الحكوم

العواقــب” والتوســط “على المســتوى الــدولي لإنهــاء الصــراع”. 

.Euractiv بحســب

• ـــا: كان أيضًـــا أحـــد المحـــددات 	 ـــداد الضحاي ـــي أع تنام

الدافعـــة لتحـــرك مدريـــد نحـــو الاعتـــراف بفلســـطين، 

ـــا مـــن إســـرائيل برغـــم تضامنهـــا بشـــأن  واتخاذهـــا موقفً

أعـــداد القتـــى الـــذي بلـــغ 1200 إســـرائيلي، هـــو اســـتمرار 

الحـــرب الـــي أودت بحياة أكثـــر من 30 ألف فلســـطيني، 

الأمـــر الـــذي صرح به وزيـــر الخارجية الإســـباني في الثالث 

مـــن أبريـــل -خـــال لقـــاء مـــع الصحفييـــن في بروكســـل- 

ـــة”.  ـــطينية حقيقي ـــة فلس ـــة إلى دول ـــن بحاج ـــاً: “نح قائ

مُبـــرراً أن أحـــد أســـباب تغييـــر الموقـــف الإســـباني مرتبـــط 

بالعـــدد الكبيـــر في الضحايـــا المدنييـــن منـــذ الســـابع مـــن 

أكتوبـــر. مُضيفًـــا: “إننـــا نشـــعر بنفـــس التضامـــن تجـــاه 32 

ألـــف فلســـطيني الذيـــن قتلـــوا كمـــا نشـــعر بالتضامـــن 

مـــع 1200 إســـرائيلي”. وفيمـــا يتعلـــق بالاعتـــراف فقـــد 

ــياق  ــرائيل”. وفي سـ ــن إسـ ــان لأمـ ــل ضمـ ــره “أفضـ اعتبـ

الحـــرب انتقـــد أيضًـــا رئيـــس الـــوزراء الإســـباني التفســـيرات 

 World Central Kitchen الإســـرائيلية بشـــأن اســـتهداف

والـــذي تأســـس عـــى يـــد الشـــيف الأمريـــي الإســـباني 

“خوســـيه أندريـــس” في غـــارة جويـــة بالقطـــاع، أودت 

ـــد  ـــا بالمزي ً ـــاة ســـبعة عامليـــن في المنظمـــة، مُطالب بحي

مـــن التفاصيـــل مـــن الجانـــب الإســـرائيلي. 

ختامًًا، يعكس التحرك الإسباني نحو الاعتراف بدولة فلسطين 

الرغبة في كسر حالة الجمود التي شهدها الصراع خلال العقد 

المــاضي، فــضالًا عــن الرغبــة في تنامــي الضغــط الســياسي على 

ــاء  ــادة إحي ــدًًا لإع ــرب، تمهي ــاء الح ــرائيلية لإنه ــة الإس الحكوم

عمليــة الــسلام في المنطقــة، وللحــد مــن تنامــي الاضطرابــات 

النامجــة عــن اســتمرار الصــراع الإسرائيلي-الفلســطيني بــدون 

ــا مــن اتســاع  تســوية ســلمية قائمــة على حــل الدولتيــن، خوفًً

نطــاق الحــرب وتحولها إلى حرب إقليمية شــاملة. هذا بجانب 

تعزيــز شــرعية الحكومــة الائتلافيــة على المســتوى الداخلي.

وبرغم أن هذه الخطوة ســتعزز الموقف الفلســطيني وقدرته 

على التفــاوض في مرحلــة مــا بعــد الحــرب، كمــا أن الاعتــراف 

الأوروبي الجماعي سيســاهم في ممارسة المزيد من الضغط 

على تــل أبيــب، ويلزمهــا باحتــرام حقــوق الإنســان بموجــب 

اتفاقيــة الشــراكة بين الاتحاد الأوروبي وإســرائيل؛ إلا أن مســألة 

الاعتراف بفلســطين من المُُحتمــل أن تواجه بعض التحديات 

في الداخل الإسباني أو على المستوى الأوروبي التي قد تؤخرها 

أو تعرقــل مســارها خاصــة مــع اســتعداد الأحــزاب الأوروبيــة 

ــات البرلمــان الأوروبي المُُقــرر  المختلفــة للمشــاركة في انتخاب

عقدهــا في يونيــو المُُقبــل، والتي مــن المُُحتمــل أن تشــهد 

نتائجهــا تحــوالًا نحــو اليميــن.
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